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3INTRODUCTION

ــاط  ــن النش ــة ع ــراري ناتج ــاس الح ــرة الاحتب ــاخ أن ظاه ــاء المن ــد علم يُؤك
ــر  ــذ الثــورة الصناعيــة. ويٌفيــد التقري البشــري الــذي زاد بصــورة مُكثفــة من
الجديــد لســنة 2022 الصــادر عــن المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة أن 
الكــوارث المرتبطــة بالأرصــاد الجويــة والميــاه والمنــاخ، مثــل الفيضانــات 
الشــديدة والحــرارة والجفــاف، قــد أثّــرت عــى ملاييــن الأشــخاص وتســببت 
فــي أضــرار بشــرية وماديــة جســيمة. وتعتبــر العاصفــة دانيــال، التــي دمّــرت 
ــة بأكملهــا فــي ليبيــا فــي ســبتمبر 2023 وأســفرت عــن مقتــل  مدينــة درن
أكثــر مــن 10000 شــخص، مــن بيــن الأمثلــة التــي يمكــن الاستشــهاد بهــا 

فــي هــذا الســياق.

ــي قــد أدرك فــي وقــت متأخــر  ــن تفاقــم الكــوارث أن المجتمــع الدول ويُبي
نســبياً أهميــة البيئــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة والحفــاظ 
عــى حقــوق الأجيــال القادمــة، عــى الرغــم مــن اعتمــاد اتفاقيــات ريــو 
الثــاث التــي صادقــت عليهــا جميــع الــدول الأطــراف فــي الأمــم المتحــدة. 
ــاخ  ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــت اتفاقي ــل، كان وبالفع
واحــدة مــن الاتفاقيــات الثــاث التــي تــم اعتمادهــا فــي »قمــة الأرض 
ــن،  ــقيقتين أخريي ــن ش ــة إلى اتفاقيتي ــنة 1992 بالإضاف ــي س ــو« ف ــي ري ف
ألا وهمــا اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي )CBD( واتفاقيــة مكافحــة التصحــر 
)CLD(. غيــر أن الاتفاقيــات الثــاث المُرتبطــة ارتباطًــا جوهريًــا قــد فشــلت 
فــي مرحلــة التنفيــذ التــي اتســمت بمســتوى ضعيــف مــن التــآزر، ممــا أدى 
إلى تهديــد توقعــات أهــداف خطــة عــام 2030 وإطــار ســنداي للحــد مــن 

ــوارث. ــر الك مخاط

مقدمة 
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فضــاً عــن ذلــك، ينُــص التقريــر الســادس لســنة 2021 الصــادر عــن الهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( عــى وجــوب انخفــاض 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالميــة بنحــو ٪45 بحلــول ســنة 2030 مقارنــة 
بمســتويات ســنة 2010 مــن أجــل الحــدّ مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري إلى 
1.5 درجــة مئويــة. ومــن هــذا المنطلــق، فلقــد تــم اعتمــاد التحــوّل البيئــي 
كمســار مشــترك لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والتقــارب مــن أجل 
ــة  ــتراتيجيات مُنخفض ــي الاس ــن ف ــو مُبيّ ــا ه ــي مثلم ــاد الكربون ــوغ الحي بل
الكربــون والمقاومــة للمنــاخ بحلــول ســنة 2050 التــي أعدتهــا البلــدان 

الأطــراف كاســتجابة لالتزاماتهــا باتفــاق باريــس.

تُعــد تونــس مــن بيــن البلــدان الأكثــر عُرضــة لتغيّــر المنــاخ. حيــث تتعــرض 
فيهــا الزراعــة والســواحل والنظــم البيئيــة، وخاصــة المــوارد المائيــة، لخطــر 
شــديد. ويفُسّــر مؤشــر الإجهــاد المائــي، الــذي تجــاوز 98 فــي المائــة ســنة 

2020، وحــده أزمــة الميــاه والغــذاء التــي تُواجههــا البــاد.

تتضمــن اســتراتيجية التحــوّل البيئــي التــي تــم إعدادهــا عــدة أهــداف 
مُحــددة، عــى وجــه الخصــوص، »الحــد مــن آثــار تغيّــر المنــاخ عــى المــوارد 
المائيــة وتحويــل نمــاذج الإدارة لتلبيــة الاحتياجــات المائيــة«. ومــع العلــم 
أن نُــدرة الميــاه آخــذة فــي التعمــق وأنهــا قــد أصبحــت راســخة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم، فــإن الأمــن المائــي وكذلــك الأمــن الغذائــي يتعرضــان لخطــر 
كبيــر نظــرًا لتبــادل الميــاه الافتراضي بيــن البلــدان، مما يقودنا إلى التســاؤل 
عمــا إذا كان مســار التحــوّل البيئــي لــن يكــون مُهــددًا بســبب المنــاخ الجــاف. 
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وفــي ســياق مســتقبل يحتمــل أن يُهــدد بالمزيــد مــن الجفــاف، 	
مــا هــي الابتــكارات أو المنهجيــات التكنولوجيــة لإدارة وحوكمــة المــوارد 
المائيــة التــي مــن شــأنها أن تكــون ملاءمــة أكثــر لدعــم التحــوّل البيئي بشــكل 
ــار أن إنتــاج الطاقــة العالمــي الحالــي هــو مســتهلك  ناجــع، مــع الأخــذ بالاعتب

رئيسي للمياه؟

وفيمــا يتعلــق بتونــس التــي تُشــكل فيهــا نُــدرة الميــاه بالفعــل  	
البيئــي التحــوّل  سياســة  لتكييــف  البــاد  تُخطــط  كيــف  خطيــرًا،  تحديًــا 
فــي ضــوء حقيقــة فقدانهــا لمــا يقــرب مــن 30 فــي المائــة مــن مواردهــا 
بينمــا يســتمر الطلــب الميــاه،  المائيــة بســبب تســرب شــبكات إمــدادات 

عــى الميــاه فــي النمــو بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة والاحتياجــات الزراعيــة 
)المروية والبعلية(؟ 

كيــف يمكننــا تقييــم نجاعــة وأهميــة السياســات العالميــة الراميــة  	
إلى تحقيق التحوّل البيئي في سياق سيناريوهات المناخ المستقبلية؟ 

الميــاه  توافــر  فــي  المتزايــد  الانخفــاض  يُؤثــر  أن  المرجــح  مــن  	
ــالات  ــة الح ــي، وخاص ــوّل البيئ ــاريع التح ــى مش ــاف ع ــالات الجف ــتداد ح واش
ــة مــن  ــه يتــم اســتخدام 70 فــي المائ المُتعلقــة منهــا بالزراعــة، بالنظــر إلى أن

المياه المُستمدة من الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية للرّي. 

وفــي ضــوء التوقعــات بتجــاوز الطلــب عــى الميــاه العذبــة العــرض  	
بنســبة 40 فــي المائــة بحلــول ســنة 2030، مــا هــي التدابيــر المُحــددة اللازمــة 

للتكيّف والحفاظ على التحوّل البيئي في سياق الجفاف المتزايد؟

كيــف تُؤثــر المــوارد المائيــة المحــدودة عــى اســتدامة النظــم  	
البيئــي، وأســاس التحــوّل البيئــي، ومــا هــي الحلــول التــي يُمكــن توخيهــا 
للحفــاظ عــى خدمــات النظــم البيئيــة التــي تعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا عــى توافــر 

المياه العذبة؟

I. المشكلة  
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جمع مياه الأمطار: 	
دراســة جــدوى جمــع ميــاه الأمطــار مــن خــال تنفيــذ الأســاليب المناســبة مــع 

الأخذ في الاعتبار جودة المياه وآثارها على الصحة العامة. 

تحسين إمدادات المياه: 	
تعزيــز وتحديــث البنيــة التحتيــة للمياه لتلبية الاحتياجــات المائيــة ذات الأولوية. 

التعاون الإقليمي والدولي: 	
التعــاون مــع البلــدان الأخــرى من أجــل الإدارة المُثــى للموارد المائية المشــتركة 
وتجــاوز التعــاون البســيط عبــر الحــدود إلى التعــاون العالمــي القائــم عــى دورة 

المياه كمورد وصالح بشري مشترك. 

الموارد الإستراتيجية: 	
إنتــاج مــوارد مائيــة جديــدة لتكــون بمثابــة احتياطيــات اســتراتيجية للاحتياجــات 
الزراعيــة )ميــاه الغــاف الجــوي وميــاه البحــر المحلاة والأمطــار الاصطناعيــة، إلخ(. 

الإدارة الناجعة للمياه )مسؤولية الدولة(: 	
التركيــز عــى الإدارة الناجعــة للمــوارد المائيــة ومواءمــة الإجــراءات مــع الإدارة 
المتكاملــة للمــوارد المائيــة )IWRM( واعتمــاد إطــار تنظيمــي يتكيّــف مــع 

سياق نُدرة المياه. 

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة: 	
تحســين مُعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي لضمــان جــودة أفضــل للميــاه 
المُعالجــة وتشــجيع إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المُعالجــة فــي 

الاستخدامات المُناسبة للحد من الإجهاد المائي. 

الزراعة المستدامة المُوجهة نحو الأمن الغذائي: 	
التشــجيع عــى اعتمــاد الممارســات الزراعيــة المســتدامة مثــل الــري الموضعــي 

والزراعة الإيكولوجية وحماية التُربة وتناوب المحاصيل والزراعة الدقيقة. 

استخدام المحاصيل الأقل كثافة في استخدام المياه: 	
تشــجيع زراعــة النباتــات التــي تتطلــب كميــات أقــل مــن الميــاه لتقليــل الضغــط 
عــى المــوارد المائيــة )مراجعــة الخريطــة الزراعيــة مع مراعــاة الظــروف المناخية(. 

II. التوصيات
التدابير المتعلقة بإدارة المياه 

التدابير المتعلقة بالزراعة المستدامة
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وتحظــر الأنشــطة الضــارة وتحُــد مــن التلــوّث وتُمــارس الاقتصــاد الدائــري 
بشكل منهجي. 

توعية المُستهلك: 	
إعــادة ترتيــب أولويــات الدولــة وفقًــا لإدارة مســؤولة للميــاه الافتراضيــة 

المتبادلة بين الدول. 

اختيار أصناف الأشجار المقاومة للملوحة والجفاف: 	
تعزيــز زراعــة الأشــجار المُتكيفــة مــع الظــروف المحليــة للحفــاظ عــى المــوارد 

المائية ومكافحة التعرية. 

← يُمكــن لتونــس مواجهــة تحديــات الإجهــاد المائــي مــع تعزيــز  	
تحقيــق انتقــال بيئــي ناجــح يضمــن مســتقبلًًا مســتدامًا مــن خــال تنفيــذ هــذه 

التدابير بطريقة مُنسقة تتكيف مع الخصائص الجهوية.

التشريعات واللوائح: 	
وضــع أطــر تنظيميــة شــاملة تُثمــن قيمــة الحفــاظ عــى المــوارد المائيــة 

:Nexus دبلوماسية الطاقة الغذائية المائية القائمة على مقاربة 	
ــذاء  ــادل الغ ــم تب ــريكة لتدعي ــدول الش ــع ال ــية م ــات الدبلوماس ــز العلاق تعزي

والطاقة، وبالتالي ضمان الأمن المائي والطاقة والغذاء. 

التوعية الزراعية: 	
زيــادة وعــي المزارعيــن وبنــاء القــدرات ونقــل المعــارف مــع التركيــز عــى الــري 

والزراعة البعلية، باعتبار أن الزراعة هي المُستخدم الرئيسي للمياه. 

استخدام الطاقات المتجددة: 	
تقليــل الاعتمــاد عــى الوقــود الأحفــوري مــن خــال دعــم البحــث والتطويــر فــي 
مجــال التكنولوجيــات الخضــراء وتشــجيع تطويــر القطاعــات الاقتصادية، مثل 
الســياحة البيئيــة والطاقــة المتجــددة، وتنفيــذ سياســات الحــد مــن النفايــات 

وإعادة التدوير )الرسكلة(. 

إحداث آليات جديدة تخدم التحوّل البيئي: 	
ــل  ــي كمداخي ــام الإيكولوج ــات النظ ــل خدم ــات مقاب ــاد مدفوع ــجيع اعتم تش
بديلــة فــي حالــة انخفــاض المحاصيــل الزراعيــة، وبالتالــي توفيــر مصــدر تمويــل 

للمزارعين )الآليات التي سيتم تطويرها(. 

التدابير التشريعية والتنظيمية

التدابير المتعلقة بالدبلوماسية المائية وزيادة الوعي

تدابير تعزيز التحوّل البيئي 



8 PLAIDOYER

وفــي إطــار هــذه البيئــة التــي تعتمــد فيهــا البلــدان اعتمــادًا وثيقًا على  	
بعضهــا البعــض، فــإن التعــاون الدولــي هو الحــل لمواجهة هــذا التحــدي الهائل.

فلقــد أصبــح التحــوّل البيئــي، بعيــدًا عــن كونــه خيــارًا، ضــرورة مُلحــة  	
لمكافحة تغيّر المناخ الذي يُهدد وجود البشرية. 

إن نداءنــا هــو صرخــة مُلّحــة للمجتمــع الدولــي: لابــد مــن الاعتــراف  	
بــأن التحــوّل البيئــي، الــذي يتجــاوز كونــه مجــرد طمــوح بيئــي بســيط، قــد 
وتلبيــة  العالمــي  والســام  الاســتقرار  عــى  للحفــاظ  حتميًــا  أمــرًا  أصبــح 

الاحتياجات الأساسية لجميع الدول.

والهــدف مــن ذلــك هــو زيــادة الوعــي بواقــع لا يمكــن إنــكاره: فــي  	
ــي،  ــال. وبالتال ــد المن ــي بعي ــره بالجفــاف، يظــل التحــول البيئ ــد تأث ــم يتزاي عال
فإنــه مــن الضــروري اتخــاذ خطــوات فوريــة لاعتمــاد اتفــاق عالمــي، أي ميثــاق 

يُنظم إدارة الكتلة الافتراضية للمياه المتبادلة بين الدول المختلفة.

III. المناصرة  
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أحمد الزياني
المعمورة

نجاة بن مبروك
دوز

ياسين شريف
باردو

أحمد جمعة
نابل

نوال بن علي
صفاقس

سارة اليحياوي
غمراسن

عبد الله سيناوي
قليبية

منار الكبير
ڤابس

نفيسة رحال
ڤفصة

lartrue.org

البيــان مــن قبــل تســعة شــباب مــن مختلــف  إعــداد هــذا  تــم  	
المجــالات، يُمثّــل كل منهــم مدينــة تونســية، تحــت إشــراف ومشــورة حكيمــة 
للدكتــورة روضــة غفــراج والدكتــور عدنــان الغالــي، خــال الفتــرة مــن 2 إلى 6 

أكتوبر 2023. 

تــم إنتــاج هــذه الوثيقــة فــي نهايــة ورش العمــل فــي مدينــة الأحلام  	
)AVR( التي أقيمت في إطار مهرجان دريم سيتي في نسخة سنة 2023. 

ويتمثــل الغــرض مــن هــذا النــداء فــي تنبيــه صانعــي القــرار إلى  	
الحاجــة إلى مراجعــة اتفاقيــة باريــس عــى نحــو يجعــل مــن الممكــن مراعــاة 
نقــص الميــاه الناجــم عــن تغيــر المنــاخ والــذي يُمثّــل العقبــة الرئيســية أمــام 

التحوّل البيئي.

https://lartrue.org/

